
 واشــنطن – كشـــفت دراســـة حديثـــة 
لـ”مركـــز التقدم الأميركي“ ”ســـنتر أوف 
أميـــركان بروغـــرس – كاب“ أن غالبيـــة 
الجمهـــور التركـــي لا تثـــق في وســـائل 
إعلام بلادها بالرغم من زيادة متابعتها 
لوسائل الإعلام عبر الإنترنت في الفترة 

الأخيرة.
والمفارقة التي كشـــفت عنها الدراسة 
أن ممارســـات الرئيـــس التركـــي رجب 
طيب أردوغان لتقييد الإعلام ومحاصرة 
المنافـــذ الإخباريـــة قـــد تأتـــي بنتائـــج 
معاكســـة وتأثير ســـلبي على مســـتقبل 

أردوغان السياسي.
وذكر المركز الأميركي في تقرير نشر 
الأربعـــاء علـــى موقعـــه الإلكتروني، أن 
الاتجاهات الجديدة فـــي متابعة الأتراك 
لوســـائل الإعـــلام خلقـــت نقـــاط ضعف 
سياســـية لأردوغـــان، من خـــلال هجرة 
الجمهور المتزايدة نحو مصادر الأخبار 
عبر الإنترنت التي تكـــون الحكومة أقل 
قدرة على السيطرة عليها، فقد يتعرضون 
لمحتوى أكثر انتقادا وبالتالي يصبحون 

أكثر عرضة لمعارضة الرئيس.
ومن المحتمـــل أن تعـــزز الاتجاهات 
الإلكترونـــي  الإعـــلام  فـــي  الحاليـــة 
والتقليـــدي من قدرة الجهـــات الأجنبية 
الخاطئـــة،  المعلومـــات  نشـــر  علـــى 
وزيادة الانقســـام السياســـي وإضعاف 

واســـتندت  البـــلاد.  داخـــل  المحاســـبة 
بعنـــوان  جـــاءت  التـــي  الدراســـة 
”الشـــكل المتغير للإعلام فـــي تركيا“ على 
”متروبـــول“  لمؤسســـة  رأي  اســـتطلاع 
التركيـــة للأبحاث، وخلصـــت إلى أن 70 
في المئة من المواطنـــين الأتراك لا يثقون 
في الإعـــلام التركي، ويـــرون أنه منحاز 
وغيـــر محايـــد، بينما يـــرى 30 في المئة 
من المشـــاركين في الاستطلاع أن الإعلام 

التركي موثوق.
وقـــال الكاتـــب أنـــدرو أودونوهـــو، 
الزميـــل الباحـــث فـــي مركز إســـطنبول 
للسياســـات ”يبـــدو أن انعـــدام الثقـــة 
المتزايد في وســـائل الإعلام المحلية دفع 
الأتـــراك إلى الاعتماد علـــى منافذ أخرى 

للحصول على الأخبار“.
وأكد ماكس هوفمان المدير المســـاعد 
للأمن القومـــي والسياســـة الدولية في 
”مركـــز التقـــدم الأميركـــي“ هـــذا الرأي 

أيضا.
وأظهـــر التقريـــر أن الأتـــراك الذين 
يعتقدون أن وسائل الإعلام في البلاد غير 
موثوقة، عزفوا عن القنوات التلفزيونية 
وباتوا يعتمدون على وســـائل التواصل 

الاجتماعي للحصول على الأخبار.
وبحســـب التقرير، فإن انعدام الثقة 
عموما في وسائل الإعلام يدفع المواطنين 
نحـــو ”مصـــادر إعلامية عبـــر الإنترنت 

تميـــل إلى أن تكون أكثر اســـتقلالية عن 
الحكومة“.

وأضـــاف أن الجانـــب الأكثـــر إثارة 
للقلق في المشـــهد الإعلامي المنقســـم في 
تركيـــا، هو عـــدم وجود منفـــذ إخباري 
رئيســـي واحد يمكن أن ينأى بنفسه عن 

المصالح الحزبية.
لوباء  الحكومة  اســـتجابة  وتشـــكل 
كورونـــا أحـــد العوامل المهمـــة في هذا 
الإطار، حيث يشكك العديد من الأتراك في 
تغطية وسائل الإعلام التقليدية الوردية 
لاســـتجابة تركيا للوبـــاء، فتحولوا إلى 
لرصد  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 

الحقيقة.

والمفاجـــأة أن الدراســـة كشـــفت أن 
نحـــو 50 فـــي المئة من أنصـــار ومؤيدي 
حزب العدالـــة والتنمية الحاكم يرون أن 
الإعلام في البلاد منحاز وغير محايد ولا 
يمكن الوثوق فيه، مشيرة إلى أن النسبة 
ترتفع بين أنصار حزب الحركة القومية 
المتحالـــف مع حـــزب العدالـــة والتنمية 

لتصل إلى 63 في المئة.
وأشارت إلى أن نسبة عدم الوثوق في 
الإعلام ترتفـــع أكثر بين أنصار ومؤيدي 
أحـــزاب المعارضة، حيث تصـــل إلى 87 
في المئـــة بين أنصـــار حـــزب المعارضة 
الرئيسي حزب شعب الجمهوري، ونحو 

94 فـــي المئة بين أنصار حزب الشـــعوب 
الديمقراطيـــة الكردي، وتصل إلى 82 في 

المئة بين أنصار حزب الخير.
وأكـــدت الدراســـة أن 56 في المئة من 
المشـــاركين يـــرون أن الإعلام فـــي البلاد 
غير حر وأنه يخضع لسيطرة الحكومة، 
بينما يرى نحو 40 في المئة من المشاركين 

أن الإعلام في البلاد حر.
أما نســـبة المؤكدين علـــى عدم حرية 
الإعلام وخضوعه لسيطرة الحكومة بين 
حزب الشـــعب الجمهوري، فقد بلغت 80 
فـــي المئة، وبلغت 78 فـــي المئة بين حزب 
الخير و92 في المئة بين حزب الشـــعوب 

الديمقراطي الكردي.
التـــي  المتنوعـــة  التقاريـــر  وتؤكـــد 
خرجت من تركيا في الســـنوات الأخيرة 
علـــى توجـــه أردوغان لتعزيز ســـيطرته 
على وســـائل الإعـــلام الإخباريـــة. ففي 
أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو 2016، 
أطلقت الحكومة حملة غير مسبوقة على 
الشـــخصيات المعارضة والنقاد، بما في 

ذلك وسائل الإعلام.
وتوثـــق العديـــد من تقاريـــر حقوق 
الإنســـان كيف ســـعت الحكومة التركية 
إلى تكميم أفواه الصحافيين، ســـواء من 
خلال سجنهم أو إغلاق المنافذ الإخبارية 
حيث تم إغلاق أكثر من 200 منفذ إعلامي، 
أو توجيه الشركات الاقتصادية الموالية 
للحكومة لشـــراء المؤسســـات الإعلامية، 
وتضييـــق الخناق على وســـائل الإعلام 
المســـتقلة المتبقية على قلتها وإجبارها 

على الرقابة الذاتية.
وتصف التقارير الدولية تركيا بأنها 
واحدة من أكبر السجون للصحافيين في 

العالم.

انعدام الثقة ليس مفاجئا

تقييد الإعلام التركي يهدد مستقبل 

أردوغان السياسي

هجرة الجمهور نحو أخبار الإنترنت تعرضه لمحتوى أكثر انتقادا للحكومة

تشير دراسة حديثة إلى أن مراقبة وسائل الإعلام في تركيا والتضييق عليها 
تسببا بنتائج عكســــــية لأهداف حزب العدالة والتنمية الحاكم. إذ مع انعدام 
الثقة بالإعــــــلام المحلي يزداد توجه الجمهور نحــــــو الإنترنت لمتابعة الأخبار 
باعتبار أنها لا تخضع لســــــيطرة الحكومة والتي غالبا ما تكون أكثر انتقادا 

ومعارضة لتوجهاتها ولديها مساحة واسعة لنشر المعلومات الكاذبة.

واشنطن تتعهد بالتحقيق 

في الاعتداءات على الصحافيين

احتجاجات ضد الانتهاكات 

بحق الصحافيين في إدلب

الخارجيــــة  وزيــــر  وعــــد   – واشــنطن   
الأميركــــي مايــــك بومبيو بأن الســــلطات 
في حوادث  ســــتحقق ”بشــــكل مناســــب“ 
الصحافيــــين الأجانــــب الذيــــن عانوا من 
اعتداءات خــــلال الاحتجاجات في البلاد، 
حيث طلبــــت عــــدة دول التحقيق في هذه 
الاعتــــداءات التي تعرض لهــــا مواطنوها 

العاملون في وسائل إعلام.
بمناســــبة  للصحافيين،  بومبيو  وقال 
نشــــر تقريــــر وزارة الخارجية عن الوضع 
مــــع الحريــــة الدينية في العالــــم ”أعلم أن 
بعــــض الــــدول أعربت عــــن قلقهــــا من أن 
مراســــليها لم يتــــم التعامل معهم بشــــكل 
صحيح. لقــــد رأينا هــــذه الاتهامات التي 

أرسلت إلى وزارة الخارجية“.
وأضــــاف ”يجــــب أن تعلمــــوا وهــــذه 
الــــدول، أننا ســــنتعامل معهــــا بالطريقة 
المناســــبة وســــنفعل كل مــــا في وســــعنا 
للتحقيــــق معهم (رجال الشــــرطة) بقدر ما 

تستطيع وزارة الخارجية“.
وصــــرح مراقبــــو حقوق الإنســــان من 
الأمم المتحــــدة ومنظمة الــــدول الأميركية 
الأربعــــاء بأنــــه يجــــب علــــى الســــلطات 
الذيــــن  الصحافيــــين  حمايــــة  الأميركيــــة 
يغطــــون المظاهرات المناهضــــة للعنصرية 
وليــــس مهاجمتهم، وألقــــوا باللائمة على 
الرئيس دونالد ترامب في النهج العدائي 

تجاه الإعلام.
وقــــال المقــــرر الخاص لــــلأمم المتحدة 
المعنــــي بتعزيز وحماية الحــــق في حرية 
الــــرأي والتعبيــــر، ديفيــــد كاي، والمقــــرر 
الخاص للجنــــة حرية التعبير، إديســــون 
لانزا، ومنظمة البلــــدان الأميركية (أو.أيه.
أس)، وهــــي منظمة أهليــــة، إن صحافيين 
تعرضوا لإعتداءات ومضايقات والاعتقال 

والاحتجاز.
وقــــال الخبيــــران فــــي بيان مشــــترك 
”الصحافــــة تلعــــب دورا رقابيــــا ضروريا 
ودعوا  الديمقراطيــــة“،  المجتمعــــات  فــــي 
الســــلطات إلــــى ضمــــان حــــق العامة في 
الحصول علــــى معلومات بشــــأن الحركة 
هجمــــات  أن  وأضافــــا  الاحتجاجيــــة. 
ترامــــب اللفظيــــة علــــى الإعلام ”تســــاهم 

في بيئة مــــن العدائية وعدم التســــامح”. 
وبالإضافة لذلك، شــــجبا عسكرة الشرطة 
فــــي الولايات المتحــــدة وهو ما ”يشــــجع 
منفــــذي القانــــون على رؤيــــة المتظاهرين 
والصحافيين على أنهم محاربون“. وشددا 
على أن استخدام الأسلحة مثل الرصاص 
المطاطي ضد الصحافيين يحظره القانون 

الدولي.
وأعلــــن جهاز تعقب حريــــة الصحافة 
الأميركي الاثنين الماضي أن نشطاء حقوق 
الإنســــان يحققون في أكثر من 380 حادث 
اعتداء من قبل الشــــرطة على الصحافيين 
أثناء تغطيتهم للاحتجاجات في الولايات 

المتحدة.
وحــــذر الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش أواخر الشهر الماضي 
من مغبة مهاجمة الأمن للصحافيين الذين 
يغطون المظاهرات التي تشــــهدها ولايات 
أميركية احتجاجا على مقتل جورج فلويد.

كما دعا الاتحــــاد الدولي للصحافيين 
في الـــــ4 من يونيو الجــــاري إلى مقاضاة 
ضباط الشرطة الأميركية الذين يهاجمون 
أثنــــاء  الإعــــلام  وســــائل  فــــي  العاملــــين 
تغطيتهم الاحتجاجات في البلاد، ووضع 

حد للحرب ضد حرية الإعلام.
احتجاجات  أميركية  ولايات  وتشــــهد 
علــــى خلفية مصرع المواطن الأفروأميركي 
جورج فلويد، تتحــــول أحيانا إلى أحداث 
عنف بين المحتجين والشــــرطة التي تعدت 
على صحافيين وأصابت بعضهم بجروح 
وصاحبت هــــذه الاحتجاجات أعمال عنف 
وســــلب ونهب وتخريب للممتلكات العامة 

والخاصة في عدد من المدن.

وقفـــة  نظمـــت   – (ســوريا)  إدلــب   
احتجاجية في مدينة إدلب شمال سوريا 
مســـاء الأربعـــاء للتنديـــد بالاعتـــداءات 

المتكررة على الإعلاميين والناشطين.
ورفـــع النشـــطاء شـــعارات أبرزهـــا 
”الصحافـــي محمي فـــي كافـــة القوانين 
والأعـــراف والأديـــان“ و”لا لتقيـــد حرية 
و“لن نســـمح بالاعتداء على  الصحافـــة“ 

صوت الحقيقة“. 
وجـــاءت الدعـــوة للاحتجـــاج عقـــب 
اعتـــداء عناصـــر ”هيئة تحرير الشـــام“ 
على 12 ناشـــطا إعلاميـــا أثناء تغطيتهم 
لرفض الأهالي مرور دورية روسية تركية 
مشـــتركة على طريق ”إم فور“ بالقرب من 

جسر أريحا.
وحاولت مجموعة من النســـاء ضرب 
بالحجارة  التركيـــة  الروســـية  الدوريـــة 
إلا أن الجيـــش التركي منعهـــن من ذلك، 
ليقوم بعدهـــا عناصر الهيئة المتواجدون 
علـــى الحاجز بالهجوم علـــى الإعلاميين 
وضربهم بحجة تصوير النساء. وحاول 
عناصـــر الهيئـــة أثنـــاء تهجمهـــم على 

الإعلاميين تكسير معداتهم الإعلامية.
وأكد مصدر محلي، طلب عدم الكشف 
عـــن اســـمه، أن الصحافيـــين عمـــر حاج 
قدور وغيث الســـيد نُقلا إلى المستشـــفى 
لتلقـــي العـــلاج من جـــروح تعرضـــا لها 
جراء الاعتداء، مشـــيرا إلـــى أن حالتهما 
الصحية مســـتقرة حاليـــا، في حين خرج 
باقـــي الصحافيـــين من المستشـــفى بعد 

تلقيهم الإسعافات والتأكد من أن حالتهم 
الصحية جيدة.

وفي بيان صدر بُعيد الحادثة، اعتبر 
نشـــطاء أن ”تكرار مثل هذه الممارســـات 
كل مرة بحجج جديدة، يدل بشـــكل قطعي 
على وجود سياســـة ممنهجة في محاربة 
الكلمـــة والصـــورة الحرة، وهـــذا يعطي 
انطباعـــا عامـــا بأن المنطقة ليســـت آمنة 
للعمـــل الإعلامي، مع تكرار تلك التعديات 

دون محاسبة“. 
والحادثة ليســـت الأولـــى من نوعها، 
وســـبق أن ســـجلت العديد مـــن حوادث 
الاعتـــداء والضـــرب والاعتقـــال من قبل 
عناصر الفصائل المســـلحة في الشـــمال 

السوري.
وأكد البيان ”كنشـــطاء إعلاميين من 
ريف إدلب وعموم مناطق ســـوريا، ندين 
ونســـتنكر هذه التصرفات التي تمارسها 
أطراف معروفة، ونعلن وقوفنا إلى جانب 
زملائنا النشطاء الذين تعرضوا للضرب، 
ونؤكد رفضنا لأي تعـــدّ على حقوقنا في 
تغطيـــة الأحـــداث بالمنطقـــة ورفض أي 

تضييق على حرية العمل الإعلامي“.
وشـــدد علـــى أن ”اســـتمرار الطريقة 
الأمنية القمعية بحق النشـــطاء المدنيين 
شـــكل مـــن أشـــكال القمـــع والاســـتبداد 
ومصـــادرة الحريات، فضلا عـــن المعاناة 
التي تلحق بالنشطاء وذويهم، ويستوجب 
على السلطات في المنطقة كبحها وتحمل 

المسؤولية في عدم تكرارها“.

أشكال متعددة للاستبداد
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مراقبون لحقوق الإنسان: 

عسكرة الشرطة الأميركية 

تجعل منفذي القانون 

يرون الصحافيين أشبه 

بالمحاربين

المفوضية الأوروبية تطالب منصات التواصل بالشفافية
المفوضيـــة  أصـــدرت   – بروكســل   
الأوروبيـــة تقييما للإجراءات المتخذة في 
مجال محاربة المعلومات الكاذبة وتعزيز 
قـــدرة المجتمعـــات على مقاومـــة حملات 

التضليل خاصة حول وباء كورونا.
أن  التقييـــم  وثيقـــة  فـــي  وجـــاء 
يواجهـــون  أنهـــم  يـــرون  الأوروبيـــين 
بالإضافـــة إلى فايـــروس كورونـــا، وباء 
آخر يتمثل في حملات تضليل وشائعات 
كاذبـــة تقودها جهـــات خارجيـــة بهدف 
زعزعـــة ثقة المواطنين بقدرة المؤسســـات 
والـــدول الأوروبيـــة والإضـــرار بالصحة 
العامـــة. وتســـتعرض الوثيقة مـــا يقوم 
بـــه الأوروبيـــون مـــن ردة فعل مباشـــرة 
على هـــذه الحملات وتقتـــرح الخطوات 
المســـتقبلية لتعزيز هذا المسار. وبحسب 
ما أفـــادت نائبة رئيســـة المفوضية فيرا 

يوروفا، طالبت المفوضية إدارات منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي ومواقع الإنترنت 
بممارسة سياسة أكثر شفافية والتعاون 
بشـــكل أفضـــل، ”بتقـــديم تقرير شـــهري 
عمـــا تقوم بـــه لتعقـــب الأخبـــار الكاذبة 

وتفنيدها“.
فتـــرة  خـــلال  المفوضيـــة  وســـعت 
انتشـــار الوباء إلى مســـاعدة المواطنين 

علـــى تحليل المحتوى الـــذي يتصفحونه 
عبر وســـائل الإعلام ومواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، وتفهم الدوافـــع التي تقف 
وراءه، ثـــم عمـــدت إلـــى وضـــع روابـــط 
ومعلومـــات ومحتويات مفصلـــة لتفنيد 

الأخطاء وكشف التلاعب.
وتتعاون المفوضية في هذا العمل مع 
باقي المؤسســـات والعواصـــم الأوروبية 
وكذلـــك المنظمـــات الدوليـــة مثـــل حلف 
شمال الأطلسي ومنظمة الصحة العالمية 
وهيئات المجتمع المدني وكذلك ســـلطات 

الدول الشريكة.
ووقعت المفوضية قد قبل عام ونصف 
العـــام مدونـــة ســـلوك مع عـــدة منصات 
تواصـــل اجتماعي في مســـعى للتعاون 
على مواجهـــة حملات التضليـــل، إلا أن 
يوروفـــا رأت أنـــه مازال “أمامنـــا الكثير 

مما يمكن عمله بالتعـــاون معها“. ودعت 
المفوضية كافة شركات الإنترنت ووسائل 
التواصل الاجتماعـــي إلى الانضمام إلى 
مدونة السلوك هذه إذا لم تكن قامت بذلك 

حتى الآن.
ومـــن جهة أخرى، يركـــز الأوروبيون 
علـــى التمســـك بالحفـــاظ علـــى ســـلامة 
النقـــاش المجتمعي والحفـــاظ على حرية 
الصحافـــة واســـتقلاليتها باعتبارها من 

أهم دعائم الديمقراطية.
الأوروبيـــة  المؤسســـات  أن  ويذكـــر 
خاصـــة إدارة العلاقـــات الخارجيـــة قد 
أنشـــأت منـــذ 2015 وحـــدات متخصصة 
فـــي مراقبة المحتويات المغلوطة وحملات 
التضليل وتفنيدهـــا، كما وضعت موقعا 
خاصا لنشـــر ما تراه بروكسل معلومات 

دقيقة.

50
في المئة من أنصار ومؤيدي حزب 

العدالة والتنمية الحاكم يرون أن 

الإعلام في البلاد منحاز

الأوروبيون يرون أنهم 

يواجهون وباء حملات 

تضليل وشائعات خارجية 

بهدف زعزعة ثقة 

المواطنين بالمؤسسات
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